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الضرائب المالية في الدولة الاسلامية 


بقلم الاستاذ سيدي ال 


0 الماك عو لاي ارم المسدودو عو عراسي هر را لسب اناما 
با والحتوق انق ككانت ليت المال على السطلييرك وَعِلَى من 

جكانوا تخت الذمة تن بهود وغيرههم) في مختلق الول الاسلامّة بالمشرق 
والمغرب؛ فاجبته يما يلي : 

الجارات الى كانت محر من الومية ع انه الاسلاضية أ الحقوق 
لالش كانت لبيت امال على الامة عن الول الاسلارية ختقسم علق خسة 
اقساء > الضدقة والاعقان والاخماس :والجزية والخراع. وظاهزان تمتغا نما حكان 
على المسلبين خاضة ودنع مأ كان على اهل الذمة كذلك؛ وان منها ما كان 
عاما لا يفرق فيه بين اهل ملة ودين . 

الجد ته إل لوكا معلوم تنساها كفت الفنة مق حون ١‏ لاون 
15ب عسات وعر رج تجار والماهية . - وكني امماتتوحة من المملميم جابة 
عند تمام الحول وما في معناه. وكانت في زمن الخلفاء الراشذين والعهد الاموى 
وكذا في العهد العباسي الاؤل تجبى بواسطة تمال الدولة وتوضع فى بيت المال 
حت قوزع على مستحقيها من الاصناف المذكورة في الاية الكريمة (إنما المدقات 
للفقرا” والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارميرت 
وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله). 
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3 و9 لها نَ ا لدين 


واما الاعشاز فهى قسبات: ه 
القسم 2 الاعشار التى كانت 'تغرب على الاراضي الني استائف احياها 
المسامون والاراضي التي اسا م عليها اهلها والاراضي الني ملكها المسامون عنوة. . 
هذا القسي خاص ا وقد كان يسقطه بعض الملوك ويزيد فيه بعضهم 
او ونقضه اذا فتسميتة بالعشر رعيا للغالت وفى التترب كان اول:من عرضة 


0_0 


30 ا ف الاعشار 0 ا 1 تضصرب على السفن الي دمر دبعص 
النغور فكانوا د و منها العشر 06 تحمله اما عينا واما نقدا ا هذا 
شائعا في البلاد الشرقية والمغربية على السوا", فكان عمال اليمن ياخذون هذه 
الضريبة من السفن التى تمر بسواحلهم قادمة مرى الهند تحمل العود والمسك 

والكافور والعذير والضدل والصيد ى الخ حرا كا ن الاندلسيوني”تف 1 
علو ]ةسفن التي تخ يوار طارق في ذهابها وايابها وكان غالبها مث 
سفن الافرنج . وَرَعَم بعفهم ان كامة طريفة (ه]2ه1) يي تعريفة الغرائب فى لسانهم 
انما اخذوها عن اسم مديية طريف النى كانت ترسو فِيها السمن وتؤّدي العشاز . 

وهذه ايضًا جباية عامة توخذ من المسلمين وغيرهم. 

واما الاخمان فهي اخماس الغنائم المذكورة في هذه الآية الشريفة (واعاموا 
ان 6 غنمتم من شئ فان له خمسة) وحَمَاضن المعادن والركتاز (وهو دفر”ف 

واما الجزية والخراج فهما متشابهان في انهما يوخذان من غير المسلمين 
ويجبيان كل سنةء ولكنهما يختلفان بأن الجزية موفوعة على الر“وس وفسقط 
والإعام واما الخراج فلا يسقط ويكون. على الارض . 


ثم الجزية انما توخذ من اهل الكناب والمجوس ولا توخذ من عبدة ‏ 
الاوثات اذ لا يقبل منهم الا الاسلام وهذا محل اتفاق. ثم وقع الخلاف في تقدير - 
الجزية وهل هي على الغنى والفقير سوا" او بينهما فرق فى قدرها او تسقط عن ١‏ 
الفقير. وعلى حكل حال نعي عند من غالى فيها لا تتجاوز 48 - 


(أعني 4 بسيطة) . 
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اعان لدان 
ومن المعلوم ان لا جزية على النسا” والصبيان والعبيد والمجانين والعبى 
والعرمين واهل الصوامع اي الرهبان ومن في معناهم . 
وهما ينبغي ذكره هنا قول دوزي الهولاندي: :ان الجزية اخف بكثير من 
الضرائب النى كانت نضربها حكومة الرومانيين على الوطنيين. ولذلك كانت* . 
الشعوب نهش الى فتوحات العرب وتحتمي بهم لان الرجل بدفعه دريهيات . 
معدودة كان يامن على دينه وعرغه؛ بخلاف الامم الاخرى فكانت يد المظالم عاملة 
فيهم تعسف بهم عسفا وتوليهم خسفا حتى كان الرجل وما يملك: ملكا للحكومة». 
ونحن نعام انهم كانوا بردون الجزية الى أربابها حبن يعجزون عن 
الدفاع عتهم كما ذحر ذلك البلاذري حتى حان اهل الذمة يقولون والله 
لولاينكم مع خلافكم لنا في الدين احب الينا من ولايئهم وهم ابنا ديننا. 
واما الخراج فهو ما يضرب على الارض المفتتنحة. واختلف في تقديره .. قال 
ابن هبيرة واختلاتهم انما هو راجع الى اختلاف الروايات عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. وانما اختلفت لاختلاف النواحى المضروب عليها الخراج خصيا 
وجدبا ولذلك كان قول مالك فيه هو ان المرجع .الى ما تتحمله الارض فيجتهد 
الامام في تقديره مستعينا باهل الخبرة» وفي زدن عمر كانت الارض كلها 
خراجا لآنة كان لا يرى قسمة الارض بين الفانحين لان ذلك يؤدى الى ارنف 
لا يكون لمن بعدهم شي” فجعلها خراجا (بمعنى أنه ابقاها في ايدي أربابها وغرب 
عليها الخرّاج الذنى كنا دحرنا انه يختلف بحسب الارض خصبا وجدبا) ليبقى 
ذلك عطا” مستمرا من اعطيات المسلدين ولكن الخال لم يسثمر بعده على ذلك 
آل للثالا دصار ت الأزصن آها حراعيا وله ديه 
هذه صفوة القول في هذا الموضوع وان كان قد ينشعب الى مالا تسعه 
المجلدات الضحمة. 
وكفى هذه الظاهرة الانسانية الرحيمة في الغرق بين حياة الراحة والسماحة 
الني كان الئاس يحيونها نحث ظلال الحكومة الاسلامية وبين حياة النعب 
والارهاق الني يعانونها من حكومات المدنية الحديثة اليوم. 
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